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  :ملخص

ا اعترى مادة النحو العربي من صعوبة وتعقيد، لأسباب عدة: منها ما يعود لطبيعة الِادة، ومنها  بالنظر لِم

يرجع لضخامة الإرث النحوي، ومنها ما يعود إلى الطريقة التي تقدّم بها هذه الِادة للمتعلمين؛ فقد اجتهد الِؤلفون 

من النحاة إلى انتهاج سُبل ومناهج شتى في تآليفهم)الِنهج التعليمي، الِنهج الوصفي، الِنهج الفلسفي العقلي( 

واستعمالها  -النحو-ية، وجعلها في متناول الناشئة والِتعلمين. ولتسهيل حفظ الِادةبغرض تطويع الِادة النحو 

( بيت 0111وجعلها قريبة منهم؛ مما جعل ابن معطي الزواوي يهتدي إلى إخراجها في منظومة موزونة  من ألف)

م.
ّ
 تقرّب الدّرس النحوي من الِتعل

 . الِنظومة النحوية  -منهج التأليف النحوي   -طرق التدريس  -النحو    :حيةاتالمف الكلمات
 

Abstract:  
    Considering the difficulty and the complexity faced the Arab grammar for several 

reasons including those refer to its nature, those refer to the huge grammar heritage, 

and those refer to the method through which it’s presented to learners. The 

grammarians have effortfully followed several methods, in their writings, including 

the educative, the descriptive, and the mental philosophical methods for the sake of 

modulating the grammatical material and make it easy,useful,and familiar to the 

learners to be learnt by heart. For that sake, Ibn MaatiEzzawawi wrote it in the form 

of a long poem of 1000 verses making the learner familiar with the grammatical 

lesson. 

Key words:Grammar, teaching methods, the grammatical writing method, the 

grammatical system 
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 مقدمة:

تسعى كل الأمم وعلى مختلف مشاربها إلى الاهتمام بلغاتها القومية، والعمل على نشرها باستخدامها 

ا للغة من رمزية لكيان الأمة؛ فهي عنوان شخصيتها القومية، وهي 
َ
وسيلة للتعبير عن بشتى الوسائل الِتاحة؛ لِم

 الِشاعر والأفكار والحاجات، والناقل للثقافات والعادات عبر الأجيال.

من هذا الِنطلق أقبل الأمازيغ)السكان الأصليون لبلاد الِغرب العربي( على غرار ما كان من أهالي البلاد    

كبّوا على الدراسات اللغوية الذين ان -الفرس، الروم، الأحابش...-التي فتحها الِسلمون من غير بلاد العرب

والنحوية، فتعمقوا في المجال اللغوي؛ فسبروا أغوار العربية؛ وجدّوا واجتهدوا، ودرسوا ودرّسوا حتى صاروا 

م النحو حتى صار فيه لا يجارى، ومنهم مَنْ برع في فنون البلاغة، 
ّ
أعلاما في مجالات لغوية مختلفة، فمنهم مَنْ تعل

وافر من علم العروض، ومنهم مَنْ حاز كل ما يتعلق باللغة مما سبق ذكره وغيره. فبعد أن ومنهم مَنْ كان له حظ 

رحل عدد منهم  إلى الِشرق العربي لأخذ العربية من منابعها  الأصلية؛ وطاف شبه الجزيرة العربية، وتنقّل بين 

ص
ّ
ل
ُ
مشافهة، ولاقى رواد  –يرة العربية قبائل شبه الجز -أرجائها ماسحا بلاد العربية الأولى، آخذا عن العرب الخ

وّل من أمثال الأصمعي، وأبي زيد الأنصاري... كعبد الرحمان بن موس ى الهواري، وبكر بن حماد التاهرتي 
ُ
العربية الأ

... مما أدى إلى نشوء جيل من اللغويين والنحويين الذين كان لهم فضل السبق في التأليف؛ فتركوا إرثا نحويا 

من بلاد الِشرق  –فضل كبير في حفظ التراث اللغوي من الاندثار. كما كان للهجرة العكسية ولغويا، كان له 

دور في نقل معارف العرب إلى أهل الِغرب وكل أرجاء الأرض الِفتوحة والتي دخلها  -العربي إلى بلاد الِغرب العربي

 يم...الإسلام؛ فحلّ في تونس) إفريقية( أمان بن الصمامة وجعفر الطرماح بن حك

والِلاحظ أن الدرس اللغوي والنحوي على وجه الخصوص في بلاد الِغرب سار على وتيرة بقية العلوم؛ 

فمرّ بمراحل تفرضها طبيعة الحياة في نموه وتطوره؛ وهي مراحل التطور والتكوين من النشأة إلى النمو شيئا 

ه وعبر مراحل النمو والتطور 
ّ
تتعدد التفسيرات للظواهر اللغوية أو النحوية؛  فشيئا وصولا إلى الكمال. والأكيد أن

وكذلك العلوم كلها، يوضع منها في مبادئ أمرها ش يء »فتُعَزّز بالآراء العلمية؛ وبالتالي تتفرق الِذاهب وتتعدد 

طرح للنقاش والِدارسة؛  1«يسير، ثم يزداد بالتدرج إلى أن يستكمل آخرا.
ُ
فالعلوم عادة ما تبدأ مسائل بسيطة ت

دى حولها الآراء وتتعدد مما يدعو غلى ظهور الِذاهب الِتفرقة، والاتجاهات الِتعددة؛ كما هو حال النحو فتُب

العربي الذي تعددت آراء النحاة في مسائله وانقسمت؛ فانبثقت عنها مذاهب مختلفة: الِذهب البصر، والِذهب 

 الكوفي، والِذهب البغدادي...واختلفت اتجاهاته، فمنها من يرى:

 النحو العربي هو دراسة لأحوال الكلم إعرابا وبناءً؛ أنّ 

أنّ النحو هو السبيل الوحيد لتفسير الكلام من خلال الِظاهر الِصاحبة للتراكيب)حذف، تقديم، 

 تأخير...(؛

واتجاه ثالث: ينظر إلى النحو من الناحية الوظيفية، من حيت تأليف الكلام، والإشارة إلى معاني الِواقع 

 المختلفة؛ الإعرابية



ـــجيأحمــــد   ـــ ـ ــ  .خصائص التأليف النحوي عند ابن معطي الزواوي من خلال"الدرّة الألفية"                                           لعويـ

 

 483 (492 -481)م 0402 ديسمبر،04،العدد40المجلد

 

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية

 

وفريق رابع: يحاول الجمع بين الدرسين الصرفي والنحوي تحت مصطلح)قواعد اللغة( للدلالة على النحو 

 2والصرف.

بالإضافة إلى ذلك تعدد الِناهج في التأليف النحوي؛ وهذا ما يمكن ملاحظته في كتب النحو، فمنهم مَنْ 

الِفعول... ومنهم مَنْ  -الفاعل -الخبر –التركيب: الِبتدأ رتب موضوعات كتابه حسب الوظيفة النحوية للكلمة في 

ب موضوعات كتابه بحسب الحركة الإعرابية:  -الأفعال -رتبها حسب نوع الكلمة: الأسماء
ّ
الحروف. ومنهم مَنْ رت

عول الفضلة)الِف -نائب فاعل( -فاعل -المجرورات. ومنهم مَنْ رتبها بحسب: العمدة)مبتدأ -الِنصوبات -الِرفوعات

 الِفعول فيه...(. –معه  الِفعول  –به 

 :ه(806التعريف بابن معطي الزواوي  )  -42

منتهى أصله من قبيلة ) » أبو الحسن زين الدين يحي بن عبد الِعطي بن عبد النور الجزائري الزواوي  

الزواوي القبيلة »  . كما قيل أيضا:4«الزواوي الِغربي النحوي الفقيه الحنفي » . وقيل: 3«بزواوة (  آغراوسن

. وأما عن نسبه فيعود إلى قبيلة ) زواوة ( بفتح الزاي وبين الواوين ألف؛ 5«الِغربي الأصل والنشأة الجزولي البلد 

 .6من أعمال إفريقية ذات بطون وأفخاذ

» ه بقبيلة الزواوة بظاهر بجاية، وقيل:060: أجمعت جلّ كتب التراجم أنه ولد سنة مولده ونشأته -أ 

. نشأ وترعرع في منطقة زواوة بين أهله وعشيرته، ولم تحمل لنا كتب 7«مواليد عزازقة بالقرب من تيزي وزو  من

مه 
ّ
إلا أنه من الِؤكد أنه أقبل منذ الصغر على تلقي العلم واكتساب » التراجم شيئا عن صباه، ولا عن طريقة تعل

عصره، ظاهرا في علوم العربية، شاعرا محسنا، كثي  . وكان واحدا من أئمة8«الِعرفة، فاهتم بالتحصيل والدرس 

. فهو 9«فتشفع ثم تحنّف » ر الحفظ، أخذ العلم عن مشايخ بلده، وتفقه في الِذهب الِالكي، ثمّ انتقل إلى الِشرق 

 10حنفي الِذهب.

ثمّ  سكن ابن معط دمشق فالتقى فيها ابن عساكر وأخذ عنه، وأقرأ بها النحو فانتفع به خلق كثير،      

أن الِلك الكامل بمصر رغبه في الانتقال إلى القاهرة، فانتقل وتصدّر لإملاء الأدب وتدريسه بجامعها العتيق 

 حوله خلق كثير، وأقبل عليه الناس يعظمونه  ويكبرون علمه وأدبه فأخذ عنه علما كثيرا، وانكب على 
ّ
فالتف

. وأجرى له الِلك الكامل راتبا، وظل في جامع 11كثير التدريس والتأليف فتخرّج على يديه واستفاد من علمه خلق

 عمرو بن العاص يقرئ الناس الأدب والنحو إلى أن وافه أجله.

تلقى ابن معطي العلم على يد جمع من أفذاذ عصره، فأخذ النحو بالِغرب الأوسط عن  شيوخه: -ب

 .12ه(616الجزولي ) 

ـــــق التقى ابن عساكر)   ـــ ــ ــ ــل إلى دمشـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ا انتقــ
ّ
 .14ه(006. مثلما أخذ على التاج الكندي)13ه(611ولِ

ــــ الجزولي بخت الجزولي النحوي من أهل مراكش » : قال عنه صاحب البلغة: ــ
ْ
ل
َ
عيس ى بن عبد العزيز بن يل

حجّ فلقي ابن بري بمصر، فلازمه وأخذ عنه النحو واللغة وجزولة: من قبائل البربر، ويقال) كزولة ( بالكاف. 

والأدب وقرأ عليه الجمل للزجاجي، وسمع عليه صحيح البخاري فكان واحدا من فئة انتهت إليه رئاسة العربية 

 .15« ببلده. ) ومن مصنفاته كتاب القانون في النحو ( توفي بأزمورة من ناحية مراكش سنة سبع وستمائة 
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ــــ التا  زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة أبو اليُمن الكندي » :هوج الكنديــ

ــــ هبة الله بن علي بن حمزة العلوي  البغدادي، من ساكني دار الخلافة. لازم الشريف أبا السعادات ابن الشجري ـ

ــ أبو منصور موهوب بن محمد001الحسيني الِتوفى سنة  ــ ـــ  وابن الجولقي ــ ــ  فبرع في النحو واللغة،  ه ــ ـــ الجولقي ــ

ــ أو فروخ شاه. وهو شاعر نابغ:  ــ وكان مستحضرا لكتاب سيبويه، ذا حظ جيد، وتقدّم إلى عبد العزيز فرخشاه ــ

ــ ثمّ انتقل إلى تقي عمر صاحب حماة، وكان حسن 086أخو صاحب حماة تقي الدين عمر الِظفر الِتوفى سنة  ـــ ه ــ

م في قالب الوزارة، وكان الِلك الِعظم عيس ى يتردد عليه. توفي بدمشق سنة ثلاث عشر وستمائة، له الصورة والكلا 

 .16«حواش ي على ديوان أبي الطيب الِتنبي، مدحه ابن الدهان... وقد مدحه علي بن محمد السخاوي...

ــــ ابن عساكر بن عساكر، محدّث من قاسم بن الحسين بن زيد بن الحسين بن هبة الله أبو محمد » : هو ــ

أهل دمشق زار مصر وأخذ عن أهلها، وهو ابن صاحب التاريخ الكبير. وله كتب كثيرة منها فضل الِدينة، الجامع 

 .17«ه 611ه وتوفي سنة 018الِستقص ى في فضائل الأقص ى، الجهاد، مجالس إملاء،له طلاب كثيرون ولد سنة 

 عددا ممن أخذ وانتفع بعلم ابن معطي، نذكر منهم: ذكر الِؤرخون وأصحاب التراجم والسير  تلاميذه:

ـــــ السويدي : الحكيم العلامة شيخ الأطباء عزّ الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرفان الأنصاري ــ

ه وسمع من الشمس العطار 611ولد سنة » ... . قال عنه صاحب  ) الشذارات (: 18ه601الدمشقي الِتوفى سنة 

ة وتأدب على ابن معطي وأخذ الطب عن الِهذب الدخوار وبرع في الطب وصنف فيه وفاق وابن ملاعب وطائف

ف كتاب الباهر في الجواهر وكتاب التذكرة في الطب 
ّ
الأقران وكتب الكثير بخطه الِليح ونظر في العقليات وأل

 .19«وتوفي في شعبان 

ــ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن يوسف أبو إس ـــ حاق الأنصاري الاسكندري الكاتب الِعروف ــ

 .20ه وقد ذكر أنه تأدب على ابن معطي600بابن العطار. الِتوفى سنة 

ــ أبو بكر عمر بن علي بن سالم رض ي الدين القسنطيني النحوي الشافعي الِتوفى سنة  ـــ . قال 21ه600ــ

لقاف وفتح السين الِهملة وسكون النون رض ي الدين القسنطيني بضم ا» ... فيه ابن العماد في ) الشذارات (: 

نسبة إلى قسنطينة قلعة بحدود افريقية. العلامة أبو بكر عمر بن علي بن سالم الشافعي النحوي أخذ العربية 

 وعنه في) البغية ( ورد: 22«عن ابن معطي وابن الحاجب وسمع من أبي علي الأوفى ... 

العربية عن ابن معطٍ وابن الحاج، وتزوج ابنة ابن  ولد سنة سبع وستمائة، ونشأ بالقدس، وأخذ» ... 

معط، وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة. سمع الحديث من أبي عوف الزهري وجماعة، وكان له معرفة تتمة 

بالفقيه ومشاركة في الحديث، صالحا خيّرا ديّنا متواضعا ساكنا ناسكا، سمع من جماعة كثيرة، وأضرّ بآخر عمره 

 .23«خمس وتسعين وستمائة ومات سنة 

ــ تاج الدين أبو محمود بن عابدين بن حسين التميمي الصرخدي الذي منحه ابن معطي إجازة إقراء ــ  .24ــ

ــ مكانته العلمية: -جـ ـــ ــ ألفية ابن معط ـ ــ أول ألفية منظومة في النحو تتألف من نحو ألف بيت  تعدّ الألفية ـ

. كما عدّ صاحبها رائدا في استعمال 25«نها أول منظومة نحوية في ألف بيت من أشهر مؤلفات ابن معط لأ» وهي: 

 ( في أشعاره؛ فقد أطلق هذه التسمية على منظومته النحوية فقال: ألفيةلفظ ) 
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 26نحوية أشعارهم الِروية          هذا تمام الدرة الألفية

وبهذا يعدّ ابن زواوة صاحب السبق وأول من شق الطريق في هذا المجال لِن جاء بعده؛ كابن مالك ) 

ه ( الذي نقل عنه عبد الرحمان الجيلالي في كتابه ) 000ه ( وعبد الرحمان السيوطي ) 818ه ( والآثاري ) 661

مالك أجمع وأوعب، ونظم ابن معطي إن الإنصاف يقتض ي أن نقول أن نظم ابن » تاريخ الجزائر العام ( قوله: 

 .27« أسلس وأعذب 

ــ أمّا الِقري فقال في موازنته بين ألفيتي ابن مالك وابن معطي:  ـــ وأعلم أن الألفية مختصرة الكافية كما » ــ

تقدم، وكثير من أبياتها فيها بلفظها، ومتبوعة فيها ابن معطي ونظمه أجمع وأوعب ونظم ابن معطي أسلس 

 .28«وأعذب 

ـــــ وما خصه به السيوطي في ) البغية ( فقوله:  كان إماما مبرزا في العربية، شاعرا محسنا، وكان يحفظ » ــ

 .29«شيئا كثيرا؛ فمن جملة محفوظا ته: كتاب صحاح الجوهري 

ـــــ ونقل الِوصلي عن ابن الوردي في تاريخه قوله عن ألفية ابن معطي:  ب وهي شاهدة لناظمها بإصابة الصوا» ــ

ــــال له: يا يحي، خذ الكتاب  ــ ــ ــ ـــأن سيبويه ذا الإعراب قــ ــ ــ  .30«والتفنن في الأدب حتى كـ

ودفن في الغد على شفير » ه بالقاهرة 618ابن معطي نهاية شهر ذي القعدة من سنة  توفي وفاته: -د

أنه دفن قريبا من قبر الِزني » . وقيل: 31«الخندق بقرب تربة الإمام الشافعي رض ي الله عنه وقبره هناك ظاهر

بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة الِار رحمه الله وشهد جنازته شهاب الدين أبو شامة وكان قد رحل إلى مصر 

 .33. كما حضر جنازته والصلاة عليه الِلك الكامل32«في هذه السنة 

 التراجم، نذكر ما يلي:ورد ذكرها عند أصحاب  من آثار ابن معطي الزواوي التي :آثاره -ه

ــ الدرة الألفية في علم  ـــ  ؛العربيةــ

ـــــ الِثلث في اللغة؛  ــ

ـــــ العقود والقوانين في النحو؛   ــ

ـــــ الفصول الخمسون في النحو؛  ــ

ـــــ ديوان خطب ) ديوان الخطيب (؛  ــ

ـــــ ديوان شعر؛  ــ

ـــــ أرجوزة في القراءات السبع؛  ــ

ـــــ نظم أ  لفاظ الجمهرة لابن دريد؛ ــ

ـــــ البديع في صناعة الشعر؛  ــ

ـــــ حواش ي على أصول ابن السراج في النحو؛  ــ

ـــــ شرح على كتاب الجمل الزجاجي في النحو؛  ــ

ــ؛ ـــ ــــ نظما ـ ـــــ شرح لأبيات سيبويه ـ  ــ

ـــــ نظم كتاب في العروض؛  34ــ
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ـــــ وحاول تظم معجم الصحاح للجوهري   35ولم يكمله. ــ

ــــ خصائص التأليف النحوي عند ابن معطٍ:0  ــ

 أطنب النّاظم في اعتماد الأمثلة التوضيحية؛ قصد الشرح والتبيّين، نحو  ما أورده:   

ــ في باب "الكلام": ـــ  ــ

ــو:  ــ ــ ــلام            نحــ ــ ــ ــ ــد هــــو الكــ ــ ــ ــ ـــ ــــظ إن يفـ ــ ـــ ــ ـــــى القوم وهم كراماللفــ ــ  36مضــ

 فمثل للكلام بقوله: "مض ى القوم وهم كرام".

ــ في باب "الأفعال الِتعدية واللازمة": ـــ  ــ

عالم في التعَدّي      
ْ
ف
َ
وْلُ في الأ

َ
ـــ   الق ـــ ــ ــ عَــ

ْ
ــةٍ في ال ـــ ــ ـــ سَبْعَـ تَهي لم

ْ
ن
َ
ــوَت ـــ ــ ـــ ــ ـــ  دّم ـ

ــمْ  ــ ــ
َ
ا ل

َ
ــ ــ ــ هـ
ُ
ل ـ أوَّ اعم

َ
ــيَتَجاوَزْ ف ـــ ــ ــ ـــ ــ        ــ

ً
ـــــلا ــ    ــ

ً
ـــــلا ـ اكَ قابم

َ
مَفْعُولم ذ

ْ
يْسَ لل

َ
 ل
ْ
ذ  إم

ا
َ
صَرَف

ْ
تَدَى وَان

ْ
لُ: رَاحَ واغ

ْ
ث ا        وَمم

َ
رُف

َ
ــوُ: ظ حْــ

َ
الَ وَاحْمَرَّ وَن

َ
ط

َ
 37ك

  -واحْمرَّ  -فمثل للفعل اللازم بالأفعال: طال
َ
رُف

َ
 انصرف. –اغتدى  –راحَ  –وظ

 وفي قوله:

ــار موس ى قومَه سَبعينا ــ ــ تــ
ْ
طا ومستبينا          كاخ ــون ساقم ــ ــ ــ ـــ  38يكــ

وفي كلامه عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعوليْن؛ بحروف الجر، نحو: اختار، واستغفر، وأمر. استشهد 

 ﴾ ] الأع
ً

نَ رَجُلا وْمَهُ سَبْعم
َ
ى ق تَارَ مُوس َ

ْ
[. فالِفعول الأول للفعل ) اختار ( هو ) قومَ (  000راف:بقوله تعالى: ﴿ وَاخ

إن سبعين رجلا بدل بعض من قومه، وهو باطل لأن الفعل وهو اختار، » والِفعول الثاني ) سبعين ( وقيل: 

 .39«يقتض ي مختارا أو مختارا منه، فامتنع إقامة أحدهما مقام الآخر لفساد الِعنى، وهو ذهاب المختار منه 

للزيادة من التمكين للقاعدة النحوية والإحاطة بها، جل جلاله اعتمد الدليل النقلي وخاصة من كتاب الله ـــــ  0-0

 ولتقوية ما ذهب إليه من آراء نحوية وتخريجات، نحو ما جاء في قوله:

: هو اُلله أحد           ومن ما فسّر باسم انفرد  40كقوله جلَّ

حَدٌ﴾ ] الإخلاص:فقد أورد محل الشاهد من قول الحق ت
َ
لْ هُوَ اُلله أ

ُ
[ للإشارة إلى  0بارك وتعالى:﴿ ق

ــــ وهو  ــ إمّا بجملة اسمية أو فعلية ـ للغائب دون الِتكلم والمخاطب » الِضمر ) ضمير الشأن ( الذي يفسره ما بعده ــ

الله أحد (: في محل رفع خبر الِبتدأ ) . فـ: ) هو (: مبتدأ. و ) الله (: مبتدأ ثان. و ) أحد (: خبر. والجملة الاسمية ) 41«

 هو (.

ــ وفي قوله: ــ ــ  ــ

يَة       تابم  42لسيبويه واللغات العالية     يشهدُ هاؤم اقرءوا كم

ـــ في إعمال الأول أو الثاني في  ــ البصرية و الكوفية ــ وفي هذا البيت يشير إلى الِسألة الخلافية بين الِدرستين ــ

يَهْ ﴾ ] الحاقة: تعالىه الظاهر؛ فاستشهد بقول تَابم رَءُوا كم
ْ
مُ اق

ُ
 للبصريين الذين قالوا بإعمال  00: ﴿ هَآؤ

ً
[ انتصارا

ــه عليه فإن » الثاني في الظاهر، عكس ما قال به الكوفيون وهو إعمال الأول؛ فلو كان الأمر كذلك لقال: ــ ـــ أفرغـ

 .43«الِفعــــول وإن جاز حذفه إلا أن الأولى إثباته
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، ومن الصور التلميحية التي أدرجها  ـــــ 3ـــ1
ً
 أو تصريحا

ً
استخدم الشاهد من كلام العرب وبصور مختلفة إنْ تلميحا

 قوله:

 44واضمروا في الشعر ربَّ وحدها        فيقع الفعل والاسم بعدها      

ضمر دون حروف الجربَّ )ففي شرح قوله: " واضمروا في الشعر ربَّ وحدها أشار إلى أن
ُ
 ر وهذا ما أثبته( ت

فاعلم: أن رب تضمر وحدها أي دون حروف الجر بعد ثلاثة عاطفة. الواو وهو الأكثر، والفاء » الِوصلي بقوله: 

 وبل، أما الواو: فكقوله:

اع الخفق وقائمم الأعماق خاوي المخترق          
َّ
 مشبه الأعلام لِ

للكوفيين والِبرد. فإن الجر عندهم بالواو نفسها فمذهب سيبويه أن الجر برب مقدرة بعد الواو خلافا 

قياسا على واو القسم... والأول أظهر لأن الواو حرف عطف في الأصل وهو لا يعمل. ولأن الجر بعد الفاء وبل برب 

 مضمرة بالاتفاق فوجب أن تضمر بعد الواو حملا لحالة على حالتين، لأنها قد جرت مع عدم الواو في قوله:

ه         رسمم دارٍ و  لم
َ
ل
َ
فْتُ في ط

َ
ه  ق لم

َ
ي الحياة من جَل ض م

ْ
دتُ أق  كم

 وأما الفاء: فكقوله:

ينٍ          نواعمَ في   عم
هَوْتُ بهنَّ

َ
 وفي الربَاطم البرور فخورٍ قد ل

 وأما بل: فكقوله:

تَمُهْ          لا يشترى كتانه وجَهْرَمَه 
َ
 45«بل بلدٍ ملء الفجاج ق

ــ أما الصور التي ح ــ ــ ملت في طياتها استخدام محل الشاهد من أبيات شعرية تتمثل فيها القاعدة النحوية ــ

 فكثيرة هي في ألفيته، ومنها ما يتجلى في قوله:

ـــ ــ ــ ـــ ـــــذاك أن وكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا        ــ ـــ ـــ ــا      ــأن خففـ ـــ ــ ـــ  في الشعر والقــــرآن ذاك عرفـ

 46أن هالك في الشعر أيضا يسمع         نحو: كأن لم تغن أن لا يرجع     

 فأشار بـقوله " أن هالك " إلى قول الأعش ى:

 47في فتية كسيوف الهند قد عملوا         أنْ هالكٌ كل من يحفى وينتعلُ 

هالك كل من يحفى.  فـ: ) كلٌّ ( مبتدأ مرفوع، و ) هالك ( خبر مقدم، واسم أن ضمير الشأن. والتقدير: أنه

ولا يجوز أن يكون " كل من يحفى " اسمها، و " هالك " هو الخبر...لامتناع تقديم خبرها على اسمها مخففة كانت » 

 .48«أو غير مخففة 

ـــ  0ــ0 رُه بعض الِسائل الخلافية: ومنها: قوله:ـــ
ْ
ك  ذم

 49واشتق الاسم من سما البصريون           واشتقه من وسم الكوفيون 

وفيه إشارة إلى الخلاف بين الِدرستين البصرية والكوفية حول أصل ) الاسم ( وإلى الحجج التي اعتمدها 

كل فريق تدعيما لرأيه؛ فقال البصريون: أصل اشتقاقه ) سموَ( ومعناه في اللغة: ارتفع وعلا، ودعموا وجهة 

الِعنى، ولذلك قال أبو العباس محمد بن الاسم يعلو على الِسمى، ويدل على ما تحته من » نظرهم هذه بقولهم: 

يزيد الِبرّمد: الاسم ما دل على مسمى تحته، وهذا القول كاف في الاشتقاق... فلما سما الاسم على مسماه وعلا على 
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، لا من الوسم  . وقال الكوفيون: أصل اشتقاقه ) وسمَ( 50«ما تحته من معناه دلّ على أنه مشتق من السموّم

الاسم وسم على الِسمى، فصار كالوسم عليه؛ فلهذا قلنا: إنه » العلامة واحتجوا لرأيهم بقولهم:  ومعناه في اللغة:

مشتق من الوسم، ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب: الاسم سمة توضع على الش يء يعرف بها. والأصل 

أحدها: تكسيره على أسماء وتصغيره » .والراجح أن الرأي الأول أظهر من الثاني لأمور، منها: 51«في اسم وسم،...

على سُمَي، برد لامه فيهما لأنهما يردان الأسماء إلى أصولها دون أوسام ووُسَيْم؛ وثانيهما: تصرف الفعل منه نحو 

 .52«سميت وأسميته وسميتك دون وسمت وأوسمت ووسمتك...

ـــــ وفي قوله:  ــ

ـــــواشتق كوفيون أيضا مص ــ ــ ــ ـــ ــ  من فعله نحو: نظرت نظرا    ـــدرا       ـ

ــــذي تليق به النصرة ــ  53واشتـــق منه الفعل أهل البصرة          وذا الـ

كما يشير في هذين البيتين إلى وجه الخلاف بين الِدرستين حول أصل الاشتقاق؛ فقال الكوفيون 

ن الِصدر مشتق من الفعل لأن إنما قلنا إ» باشتقاق الِصدر من الفعل ، وأنه فرع عليه واحتجوا بأن قالوا: 

الِصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله... وأن الفعل يعمل في الصدر...وأن الِصدر يذكر تأكيدا للفعل...وأن 

. وقال البصريون باشتقاق الفعل من الِصدر، وأنه أصل له 54«الِصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل...

يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن الِطلق أصل  الِصدر»  وحجتهم في ذلك قولهم: 

للمقيد، فكذلك الِصدر أصل للفعل... والِصدر اسم ، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، وأما الفعل 

يدل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم...الفعل بصيغته يدل على شيئين: الحدث و الزمان المحصل، الِصدر 

بصيغته على ش يء واحد وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك الِصدر أصل الفعل...الِصدر له 

مثال واحد نحو الضرب والقتل، والفعل له أمثلة مختلفة...والفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه الِصدر، 

 جاء بها البصريون تدعيما لِوقفهم.. وغيرها من الحجج التي 55«والِصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل...

ـــــ5ـــ0 اعتماده على الأدلة العقلية: لم يقتصر استعمال ابن معط للأدلة والشواهد على الِنقول فقط؛ بل  ـ

وفي كثير من الِواضع في ألفيته يلجأ إلى الأدلة العقلية لإقامة الحجة، واثبات وجهة النظر وهذا ما يمكن أن 

 رد في قوله:نستظهره من خلال ما و 

 56سمي مقصورا به تقدر          الحركات كلها لا تظهر

ويهدف من وراء ذلك إلى أن الاسم الِقصور وهو ذاك الاسم الِعرب الذي آخره ألف؛ قد سمي بذلك لأحد 

 .57«إما لأنه قصر فيه الإعراب، أي حبس فيه لتعذر تحريك الألف... أو أنه نقص من ظهور الإعراب » سببين: 

ــ وفي قوله ــ  :ــ

هُ 
َّ
 58وإن يكن ياءً وكسر قبله          يسمى منقوصا لنقص حَل

أحدهما لنقصان ما يسحقه من ظهور علامة الرفع » وضمنه أن الاسم الِنقوص أيضا يسمى كذلك لأحد أمرين: 

 .59«والجر، والثاني لحذف لامه مع نقصان حركتي الجر والرفع 
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ـــــ8ــ1 في التعبير، والوضوح في الفكرة، والبساطة والتنظيم في عرض الِوضوعات  الجنوح إلى السهولة ــ

زات على نحو ما ورد في باب  النحوية، والتدرج في طرق كل مسألة؛ انطلاقا من التعريف إلى ذكر الخصائص والِميّم

 " علامات الاسم والفعل والحرف ":

رْ عَنْ  بم
ْ
خ
َ
هُ وَا

ْ
ــمُ عَرّمف ــ الاسْـ

َ
ـــــف ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــهُ         هُ      ــ ــ ــ

ْ
ن وّم

َ
وْ ن

َ
ــهُ أ ـــ ـــ ــ ـــــهم واجْمَعْــ ـــ ــ ــ ـ نّم

َ
 وَث

م 
ّ
وْ صَغ

َ
هم أ وْ نادم

َ
ــرُرْهُ أ ـــ ـــوَاجْـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ رْهُ         رْهُ    ــ ـــمـ ـــ ــ ــ ضْمـ

َ
و أ

َ
هُ أ

ْ
ث م
ّ
ن
َ
و أ

َ
ــهُ أ ــ ــ عَتْـ

ْ
 وَان

ينم وَسَ  السّم عْلُ بم فم
ْ
ا        وَال

َ
 عُرمف

َ
ا    وْف

َ
نْ صُرمف دْ إم

َ
هْيُ وَق مْرُ وَالنَّ

َ
 وَالأ

الٍ       
َ
فْظٍ خ

َ
ل  بم

ٌ
ة
َ
ضْل

َ
 ف

ُ
ــرْف ــ ــ ــ ـــ ــ حَــ

ْ
عَالم     وَال

ْ
ف
َ ْ
سْمَاءم والأ

َ
مم الأ

َ
ــنْ عَل ــ ـــ ــ  مم

اقم 
َ
وْ ن

َ
ا أ

ً
ط ــا رَابم ـــ ــ

مَّ ــيءُ إم ــ ـــ ــ ــ ــيَجم ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ      ـ
ً

ـــــلا      لا وْ عَامم
َ
ــدًا أ ـ م

ّ
ك
َ
ــدًا مُؤ ــ ـــ ــ وْ زَائم

َ
 60أ

أتى بباب: "علامات  -باب الكلام والكلم-فبعد أن تحدث عن حدّم االاسم والفعل والحرف في الباب السابق

زًا كلٍّ منها بعلامات؛ فذكر من علامات الاسم: التعريف والإسناد  الاسم والفعل والحرف" بعده مباشرة مميّم

والتثنية والجمع والتنوين والجر والنداء والتصغير والوصف والتأنيث والاضمار. في حين ذكر من علامات الفعل: 

السين وسوف وقد؛ التي تعين الفعل الِضارع للاستقبال دون الحال،  وكذا ذكر علامتي النهي الأمر إنْ كان 

 متصرفا. 

 في باب" إنَّ وأخواتها": الإطناب من وسائل التدريب: ففي قولهـــــ 7ــــ1

يمُ  ا مُقم
َ
نْدَن رًا عم

ْ
يْــــتَ بَك

َ
يمٌ          وَل ـــرم ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ

َ
 تقول: إن خالدًا ك

لُ  ضَّ
َ
ف
ُ َ
دًا لِ الم

َ
نّ خ قُولُ: إم

َ
لُ          ت

ُ
دْخ

َ
نّ ت بَرم إم

َ
ي خ مُ فم

َّ
 61وَاللا

لُ"  فالِلاحظ أن ابن معط  ذكر النماذج التدريبية:" إن خالدًا  ضَّ
َ
ف
ُ َ
دًا لِ الم

َ
نّ خ ا" و" إم

َ
نْدَن رًا عم

ْ
يْــــتَ بَك

َ
يمٌ" و "وَل ــرم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ

َ
ك

ــة بغرض التمكين للمتعلم من امتلاك القاعدة النحوية أو الصرفية، وتثبيتها. ــ ــ ـــ ــ ـــــة التوضيحيــ ــ ـــ ــ ــ  يُكثر من الأمثلـ

ــــ 6ــ1 لف التعليمة اقتصر الناظم على الضروري؛ الاختصــ
َ
ؤ
ُ
ار في عرض الِادة العلمية: نظرا لطبيعة الِ

لتوضيح القاعدة نحوية كانت أو صرفية. ففي كثير من الحالات يسرد القاعدة دون أن يمثل لها؛ بمعنى أنه في 

غير ذلك من الأسباب. ويأتي حالات يسرد القواعد دون الحاجة للتوضيح؛ لتشابه الحالات أو لليسر والسهولة أو 

 بالِثال الواحد لبعضها.

ـــ0 ــ 9ــ ـــ  -تتميز طريقته  في عرض الِادة العلمية على الِتعلمين؛ بالتوجّه رأسا نحو الهدف الذي رسمه ــ

د الِتلقي نفسيًا من خلال تقديم التعريف ثم يبدأ في  عرض -القاعدة النحوية  والتمثيل لها. وفي بعض الحالات يُعم

 خصائص الِوضوع الِطروق، نحو ما جاء في باب "الكلام والكلم" من قوله:

عْتَصم 
َ
ــرم أ ــ ــ مُــ

ُ
ي الأ ي فم اللهم رَبّم ــبم ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــمْ ــ ــ لم

َ
ك
ْ
مم وَال

َ
لا

َ
ك
ْ
ــدّم ال ــ ـــــي حَـ ــ ــوْلُ فم ـــ ــ ــ ـ ــ

َ
ق
ْ
 مْ          ال

ــ ــ ــ ــ دْ هُـ ـــمـ ـــ نْ يُفــ  إم
ُ
ظ

ْ
ــ فـ
َّ
رَامُ الل وْمُ وَهُمْ كم

َ
ق
ْ
ى ال ــوَ: مَض َ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ حْـ

َ
مُ          ن

َ
لا

َ
ك
ْ
ــوَ ال  ــ

ــ ــمٍ وَاحم ــ ــ لم
َ
ــنْ ك ــ ــ ــ ـ ــهُ مم ــ ــ ــ ـ ــ يفُـ لم

ْ
أ
َ
ــت ــ ــ ـــ حَــ

َ
ــا أ ــ ــ ــ ـ ــ ــ سَامُهَــ

ْ
ق
َ
 أ
ٌ
ــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ مَــ لم

َ
ــدُهَا          ك ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــاـ ـــ ـــ ــ ــ هَ  ـدُّ

ـ
ْ
ل
ُ
يهَا خ يْسَ فم

َ
 ل
ٌ
ث
ُ َ
لا
َ
يَ ث ـــوَهم ـــ ــ ــ ــ        ـ

ُ
    ــــف

ُ
ـــــرْف ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ حَــ

ْ
ـــــمَّ ال ــ

ُ
ــلُ ث ـــ ـــ عْــ فم

ْ
مَّ ال

ُ
سْمُ ث  الام

 بَانَ عَنْ مُسَ 
َ
سْمُ مَا أ الام

َ
ــف ى        ــ ى عَ    مَّ سَمَّ

ُ ْ
عْنَى الِ

َ ْ
صم وَالِ

ْ
خ

َّ
ي الش ــفم اــ  مَّ
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ــ ــ ــ ى زَمَــ
َ
عْلُ مَا دَلَّ عَل فم

ْ
ــوَال ــ ــ ــ ــ ــ ــــانم          ـ ـــ ــ ــ ــ تم

ْ
 اق

َ
ة
َ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ لــ

َ
ــدَرٍ دَلا ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــوَمَصـ ـــ ــ ــ ـــ ـــــرَانم ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

         
َّ

لا ــى إم ــ ــ يدُ مَعْنَــ  يُفم
َ

 لا
ُ
حَرْف

ْ
     وَال

َ
ــي غ ــ ــ ــ ــ عَ فم

ُ ْ
ى الِ

َ
ــ ـــ ــ ـ ــ ــ تـ

َ
ــلْ أ ــ ــ ــ ــ هَــ

َ
هم ك ــيْرم ــ ــ ــ ـــ  ــ

َّ
 62لا

ل لذلك ...ثم فصل في أقسام الكلمة)الاسم والفعل  ))الكلامفالناظم بعد أن فصّل في حدّيْ 
ّ
و)الكلمْ( ومث

ينتهج طريقة تربوية؛ متمثلة في التهيئة النفسية للمتعلم قبل ولوج  والحرف( فصّل في تعريفاتها. وهو بهذا

 الِوضوع الِراد الإشارة إليه، وذلك لخلق أحسن الوضعيات الِساعدة على التعلم بالنسبة للمتعلم.

 خاتمة: 

لناشئة، لقد كان لابن معطي الزواوي فضل السّبق في نظم ألفيته، بهدف تقريب الدّرس النحوي من ا             

ف، وتبيّن الطريقة وتسهيل حفظه؛ فجاء هذا الِصنف التعليمي في  م
ّ
ؤل
ُ
صورة إبداعية تنمُّ عن شاعرية الِ

الاستنتاجية التي اعتمدها في بناء نظمه وكيفية انتقاله من العموم إلى الخصوص، إذ يبدأ بطرح القاعدة 

ل النحوية، والتي يتناول من خلالها حدّ الش يء، ثمّ الانتقال 
ّ
إلى معرفة خصائصه ودقائقه ومميزاته؛ فيعرّفها ويمث

ــ ودون  ــ ف ) نظم ( ــ
َّ
ل
َ
ؤ
ُ
ـــــ طبيعة الِ لها بأمثلة وشواهد من القرآن، ومن كلام العرب كلما سنحت الفرصة لذلك ـ

غوية وتوجيه
ّ
مه في الِادّة الل

ّ
ف وتحك م

ّ
ل
َ
ها بالقدر الذي الإخلال بقواعد النظم وميزان الشعر. وهذا يبيّن قدرة الِؤ

ف الآخذ عنه يجب أن 
َّ
ؤل
ُ
 أنّ الدّارس لهذا الِ

ّ
يريد، وفي الِوضع الذي يريد. وعلى الرّغم من كلّ هذه الِميّزات إلا

كر فيها
ُ
خصوصا وأنّها  -يكون على قدر كبير من الِعرفة بكلام العرب، وقادرا على استنباطه من الِواضع التي ذ

لعًا على القراءات؛ حتّى  ومُل -وردت في صور تلميحية فقط
ّ
رده وشاذة، وواعيا لكتاب الله عزّ وجلّ، مط

ّ
مّا بمط

ع لأجله؛ وهذا ما قد يكون سببا في صعوبة الِادّة  يستطيع تمييز محل الشاهد في النّظم وتوظيفه حسب ما وُضم

مين، ونفورهم منها.
ّ
 النّحوية على الِبتدئ، ويزيد من تعقيدها عند الِتعل
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